«وتلك الأمثال نضربها لئاس لعلهم يتفكرون» 
صدق الله العظيم 


للأستاذ جعفر الخليلي 


الشبه والنظير. والصفة والحديث . وهو القول السائر بين الناس 
بمضربه: أي الحالة الأصلية التي ورد فيا الكلام: وألفاظ الأمثال 
وافراداً: وثنية: وجمعاء بل بنظر إلييا دائا ورد المثل أي 
أصله: وهر العبرة والحجة كا تقول كتب اللغة. وامثل في الاصطلاح العام المفهوم 
خلاصة ما يتوصل إليه لمفكر من اعال فكره في الحوادث والوقائع : وسان الطببعة: 
والسيرة الني تصلح أن تكون قاعدة من قواعد الحياة وتسفر عن العظة. أو الدرس 
والنييه والحذر. والسلوك الحسن بين الناس وبين المرء ظاهره وباطنه ثم هي زبنة يرشي 
ب أثمة الأدب أقواهم : والعقلاء أفعاهم : ومن اتساع معاني الأمثال أن كارت التعاريث 
للأمثال عند اللغويين وفطاحل أهل الأدب 


لا تغير تذ كيراً 


الدلة(2؟ 


وقد ذكر ابن العرني أن (امثل بفتح للبم والناء) والمثل (بكسر المي وفتح الناء) عبارة. 
عن تشابه المعاني المعقولة: وأن المثل (بكسر فسكون) عبارة عن تشابه الأشخاص 
انحسوسة: وقد يدخل أحدهما على الآخر: كبا ورد في مقدمة كتاب الأمثال للميداني 
بتحقيق سعيد محمد ثمر الخطيب. 

ونقل الميداني عن المبرد (أن المثل قول سائر بشبّه به حال الثاني بالأول: مأخوذ من 
(المثال) والأصل فيه التشييهء ققوفم: (مثل بين يديه) أي وقف مشبّهاً الصورة 
المنتصبة: وفلان أمثل من فلان أي أشبه بما له من الفضل). 
بن شروط النشبيه أن يكون المشبه به أجلى وأوضح وأبلغ من المشبّه لكي يكون 
مثلاًء وقد عابوا القائل على قوله: 
كأننا ولاه من حولنا قوم جلوس حوفم ماء 

.ومن البدهيات أن هذا القائل حين أراد أن يشبّه يجملسهم لم يمد مثلا أبلغ ولا أحسن 
القول فيه لهم من لاه جبيلسهع من للاء ته ولكن قله هذا 
1 0 مقبولاً فقالوا في أمثاله (وفسّروا الماء بعد الجهد بالماء» وأصبح قرهم هذا من 
الأمثال السائرة. 

ويقرر أبو هلال العسكري المتوني سنة 40+ه (أن كل كلمة وحكة سائرة تسمى 
مثلاً وقد يأني القائل بما يحسن من الكلام أن يتمثل به إلا أنه لا يتفق أن يسير فلا يكون 
مثلاً) المصدر المتقدم نقلاً عن جمهرة الأمثال. 


قال ابراهيم النظام: (مجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: 
1١‏ إيجاز اللفظ. 
- إصابة المعنى. 


اي فهو ثباية البلاغة.مقدمة الأمثال في القرآن لابن قيم الجوزي. 


وقد نقلها الشيخ ابراهيم الطرابلبي الحنقي المتوفئ أخيراً في أرجوزته (فرائد اللآني) 
الأمثال الميدافي فقال: 


لدلة 


واجعمعت أربعة في الل منها سواء قد خلا كُل جلي 
إيجاز لفظء وإصابة ل غتي: وتغبيةٌ يحسن رسما 
رابع هذي: جودة الكناية با البليغ أدرك اللباية 

تحقيق سعيد تمر الخطيب. 

وقال ابن المقفع : (إذا جعل الكلام مثلاً كان أوضح للمنطق وآنق للسمع وأوسع 
لقعب الحديث). 

ومثله ما جاء في كتاب (الأمثال العربية ومصادرها في التراث) عن ابن عيد ربه 
المتوفى سنة 774ه (أن الأمثال التي هي وشي الكلام: وجوهر اللفظ آنق من الشعرة 
وأترف من الخطابة: لم يسرشي» مسيرهاء ولا عم عمومها حتى قبل (أسير من مثل) وقد 
قال الشاعر: 
نا أت إلا عفل مفر | يعرقة الافل ولابسر 

كا أنه أبلغ من الحكة: وأقوى على التعبير وأوضح للمنطق). 

ونرى أن امثل في الشعر أوقع في النفس : وأيلغ في السمع : وأن ابن عبد ربه لم برد 
هنا بالشعر إلا الشعر الذي خلا من الأمثال: وهنا فضّل المثل على مغل هذا الشعر. 

وقال أبو هلال العسكري (أصل المثل من القائل بين الشيثين في الكلام كقتوهم (كا 
تدين ندان) وهو من قولك هذا مِعْلُ الشيء ومثله كيا يقوله شبيبه وشبيه: ثم جعل كل 
حكة سائرة مثلاً: وضرب المثل جعله يسير ني البلاد: من قولك ضرب الأرض أي إذا 
سار فيا). 

وقالوا (امثل ني أصل كلامهم بمعنى المثل والنظير: وهذا ما يؤكده ابن عرفة في قوله 
ضَرْبُ الأمثال اعتبار الشيء بغيره - وقوله تعالى (واضرب هم مثلاً أصحاب القرية) 
وقال ابن اسحق معناه اذكر لحم مثلاً. أخرجه محمد أبو صوفة. 

وني المناظرة بين النعمان بن المنذر وكسرى أنو شيروان التي أوردها أبو صوفة في كتابه 
شاهداً قال النهان لكسرى: وأما الأمم التي ذكرت فأية أمة تقرتها بالعرب إلا فضلتها. 

قال كسرى ‏ بماذا؟ 


الدلة/75 


قال النعان: بعزهاء ومنعهاء وحسن وجوههاء وبأسهاء وسخائهاء وحكة السنتها, 
وأما حكة ألستتهم : قإن الله تعالى أعطاهم في أشعارهم + ورونق كلامهم وحسنه: ووزنه 
وقوافيه: مع معرفتهم بالأشياء: وضربهم الأمثال. وإبلاغهم في الصفات ما ليس لشي 
من ألسئة الأجئاس. 


وقول الفاراني المتوفى سنة ٠‏ 0ه (المثل ما تراضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه 
حتى ابتذلوه فيا بيئهم وفاهوا به في السراء والضراء واستدروا به المجتمع من الدررة 
ووصلوا به إلى المطالب القصية: وتفرجوا به عن الكرب والمكرية: وهو من أبلغ الحكة : 
لأن الناس لا يتجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة: أو غير مبالغ في بلوغ المدى في 
النفاسة) ويضيف محمد أبو صوقة ويقول: 

أما المرزوقي المتوتى سنة 45١‏ ه فيرى في كتابه شرح الفصيح (أن المثل جملة في 
القول مقتضبة من أصلهاء أو مرسلة بذاتها تسم بالقيول: ونشتهر بالتداول فتنتقل عا 
وردت فيه إلى كل ما يصح قصده بها من غير تغيير في لفظهاء وعا بوجبه الظاهر إلى 
أشباهه من المعاني فلذلك تضرب وإن جهلت أسبابها التي خرجت عليا). 

وغير هذا من التعريف بالأمثال على ألسنة أئمة الأدب والعارفين بمضامين الألفاظ 
واللغة الشيء الكثير الذي اكتفينا فيه بما أوردناد ولم يعد الاهئام بالأمثال في عصرنا 
الحديث مقتصراً على الأدب وإنما أصبحت الأمثال من المصادر المهمة عند علماء 
النفس وعلماء الاجتياع. ولعل الأمثال العربية من أوائل ما وضعت الحجر الأساسي في 
بناء التنشثة» ومن أوائل ما ميزت بي الغرائز والأخعلاتى المكتسية في انجتمع : فقاد جاء في 
أمثال العرب قوهم في الأخلاق المكتسية 


وقالوا ‏ (لفس عصام سود عصاما) وليست المقادير هي الني سودت عصاما على" 
قومه وجعلته كبيراً ممعناذ: ولا عبرة بالمصادفة والمقدرات فإنها لا تصلح أن تكون قاعدة: 
وزادوا على ذلك ققالواء 


والنفس كالطفل أن ْلَه شب على حب الرضاع وان تفطِمة ينفطم 
كاده 


وأحسن مثل للغريزة الني لا تتغير ولا تتبدل تتجل في قول الشاعر إذ يقول: 
أنت لو حِكْتَ للحار رداء من خيوط الياقوتة الحسراه 
ثم صغت العبرّ الصقى لاما وبذاك اعمنيت أي اعتناء 
وإذا ما عَلَفْتَهُ اللوز رطباً بداً من شقعيره والام 
وعن النبن لوتخذت عليقاً قصب الكر اللذيذ الغذام 
ييل ذلك الحار حرا هكذا قل طبيعة الأشياء 
غير عتزومة؟ 
ابئة لا تقبل التفض ولا تحيد عن الواقع ٠‏ فحين بنتصر الحق 
على الباطل نستطيع أن م قائلاً: (الحق يعلو ولا يُعلّى عليه): ولكنك في محل آخر 
وواقع عخالف لذلك فبإمكائك أن تقول (ما انتصر الحق مرة إلا وكان الباطل قد انتصر 
عشر مرات وأكثر) وحين يجىء الولد مشابباً لأبيه في شأن من الشثون فإن المثل قاعدة 
مطردة إذا قلت (إن الولد على سر أبيه) أما إذا شابه الولد أمه وأباه فسيكون المثل 
حينذاك (الولد على سر أبويه) أو أن نقول (ومن يشابه أبويه فا ظلم) وستكون الجملة نا 
وليست شطراً لبيت من الشعركيا هو عليه الثل. 


أن ظهور الأمثال على الألسن بدأت بظهور الشعر العرني في 
بخ الأدب لم يكن يعني شيئاً غير الشعر: والسيب في ذلك هو أن 
القراءة والكتابة لم تكن شائعة في | القليل ممن كان بمارسها في يعض المدن 
بئة المنورة وشعه والبحرين: وكل ما كان هناك من الوسائل 
لرواج الشعر ونداول اللغة كان تحصوراً بالندوات والأسوا اقة ومجالس السمر في يبوت 
الشبوخ ورؤساء القبائل: واننشر الشعر أول ما اتنشر بحكي ابا من حيا: 
والسكان: ويصوّر ما استطاع من جواتب الأدب العرفي وبميزائه ومنها الأمثلة في اشير 
والتطب والحكاية من الر م وتاريخ الشعر الذي بدأ به تاريخ الأدب لا يبعد أكثر من 
قرن واحد وبضعة عقود قبل ظهور الإسلام: لأن التوائر في رواية الشعركان قد انعدم 
وجوده قبل القرن الخامس المبلادي ويقول (كوستاف فون كرون باوم) بأن أول يجموعة 


الدلمات؟ 


كان يتتسب شعراؤها جميعاً إلى قبيلة (قيس بن ثعلبة) من بكر بن وائل وكان بعود 
تاريخها إلى أربعائة وأربعين سنة من اميلاد: وقبل ذلك لم يصل إلينا أدب ولا شعر لكي 
ندرس عليه النواحي الأدبية العامة والأمثال بصورة خاصة (عن موجز لتاريخ الأدب 
العرني - تأليف جعفر الخليلي - عنطوط). 

وأول كتاب حوى طرائف من الأمثال البليغة التي لم يضاهها مثل من الأمثال العربية 
ولم يسبقها سابق في السيك والإيجاز كان القران المحيد الذي عني بالمثل عنابة خاصة نكني 
لرفع أهمية المثل وقيمته في ميدان الثقافة العامة. 


ولقد نضمنت الأمثال في القرآن جميع النواحي والفصول: والصفات» وما أشار 
إليه الحكاء والبلغاء من تعريف للمثل من الحكة ‏ والموعظة: والتشبيه والتنبيه: بمختلف 
الصور حتى بصورة الشع ركقول الله تعالى: (ما أنت إلا بشر مثلنا) سورة الشعراء ‏ الآية 
وكقوله تعالى: (لن تثالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) سورة آل عمران 85 وقد 
ضمّن أحد الشعراء هذه الآبة في بيت قال قيه: 
إن في القرآن بيماً فيه ليمقاق طِ) 
(لن تنالوا البرّ حتى ‏ تنتفقوا مما تحيوا) 
ويعد حذف النون هنا في قوله (تحبوا) من الاكتفاء في علم البديع. 
وني القرآن من الأمثلة المتنوعة من حيث اللفظ والمعنى الشيء الكثير غختلف 
الأغراض الدنيوية والأخروية وقد حصر الأستاذ سعيد محمد تمر الخطيب في 
الكتاب ابن القي المتوفى سنة ١‏ هلاه الآبات الثي جاء فيبا ذكر للمثل ومشتقا: 
آيةء أما الأمثال الأخرى فإنها من الكثرة بحيث يتعذر حصرها بسهولة. 
ويقول ابن قب الجوزي على لسان أحد تلامذته: (إن في القرآن أمثالاً وأن أمثال 
القرآن لا يعقلها إلا العالمون) مشيراً بذلك إلى قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس 
وما يعقلها إلا العالمون. 


انه فكانت 


ويقول محقق (كتاب الأمثال في القرآن) إن كثيراً من الأمثال وإن اختلفت ألفاظها 


تكلدة 


فهي مأخوذة من القرآن من قبيل قولك (القتل أنفى للقتل) فهو مأخوذ من قوله تعالى 
(ولكم في القصاص حياة) وقولك (ما تزرع تحصد) مأخحوذ من قوله تعالى (من يغمل 
سوها يجز به) وقولك (الحمية رأس الدواء) مأخوذ من قوله تعالى (كلوا واشربوا ولا 
تسرفوا): وهذه بعض أمثال القرآن نوردها هنا كناذج لختلف الأغراض. 

يقول الله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) سورة الأنعام ‏ الآية 154 

ويقول (إن بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) آل عمران ‏ الآآبة 154٠‏ ه. 

وقوله تعالى (أم تركيف ضرب الله مثلاً كلمة طببة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
في السماء) سورة ابراه - الآية 54, 

وقوله تعالى : (مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيبا صر أصابت حرث 
قوم ظلموا أنفسهم) آل عمران ‏ الآية 1117 

وقوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به): سورة النحل ‏ الآية 145 

وقال تعالى: (ولا ينبئنك مثل خبير سورة الفاطر ‏ الآية 14. 

وقال عز وجل (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة) يونس 
ينث 

وقال (ولا بحيق المكر السيء إلا بأهله) سورة الفاطر ‏ الآ .4١‏ 

وقوله تعالى (فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تنركه يلهث) الأعراف - 
أكااء 

وقال عز وجل (وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم) سورة. 
ياسين ‏ الآية 4/ا. 

وقوله: (وما يذكر إلا أولوا الألباب) سورة آل عمران ‏ الآية 4. 

وقوله (كمثل الار بحمل أسفارا) سورة الجمعة ‏ الآية . 

وقوله (مثل نوره كمشكاة فيبا مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كركب 
دري) سورة النور - الآية 8". 


لدلذ20 


وقوله (زْيّن لناس حب الشهوات) آل عمران - الآية 14 
وقال تعالى: (ووفيت كل نفس ما كسبت) آل عمران - الآية 4, 
وقوله: (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) سورة البقرة ‏ الآية ؟1. 
وقوله: (وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) سورة البقرة ‏ الآية 141 
وقوله: «فاذكروني أذكزكم) البقرة - الآة 141 
وقوله تعالى: (والفتنة أشد من القتل) سورة البقرة الآبة /141. 
وقوله (ظربت عليهم الذلة أينا ثُقفو) سورة آل عمران ‏ الآية 10 
وقوله تعالى (وتلك الأيام نداوشا بين الناس). 
ونسب ما استخرجناه هنا من القرآن الكربم كاف للتعبير عا يضم القرآن من 
ل + وتشبيه: وحجةء وتحذير من الأمثال البا التي غطّت على جميع الأ. 
حيث الايجاز والبلاغة: وقد يفوت الإنسان إمعان النظر بسبب العجلة فلا يفهم المثل 
نأكنت مدعراً على مائدة السيد ضياء الطب 3 
السيد ضياكا لا يخني رئيساً للوزارة ذات يوم. كيا كان سكرتيراً للمؤتمر الإسلامي الأعلى 
بالقدس وكان قد عاد من المفى وتولى زراعة هذه الأرض التي كانت بوراً فجعل منها 
اجنة في زمن قصيرء وجاء الحديث عن الأرض حين تلقى العناية الكافية وأرانا أكياساً 
من الحبوب كل كيس كان حاصل حبة واحدة ومن جملتها كان كيس يعد ثلالة آلاف 
ومئات أو عشرات نسيث عددها قال إنها حاصل حبة واحدة من القمح: فقلت 
: إنه أمر عجيب ولكن كيف تستطيع أن نوقق بين هذه التجربة وقول الله تعالى إذ 


بقول: 

(مثل الذين يتففون أمواهم في سبيل الت كمثل حبة أنيتث سبع سنابل في كل سثبلة 
مائة حبة) سورة البقرة ‏ الآبة 7١‏ وقد جعل الله غاية افحصول للحبة الواحدة سبعالة 
حبة!!! 


فرد علي السيد الطباطبائي وقال : ما أظنك إلا ساهياً عن تكللة الآبة الكريمة فلم تنم 
قراءة قوله تعالى (والله يضاعف لمن يشاء). 


2 لدلة 


وعى المؤرخون والمعب بن الأمنالا والروائع الفكربة 
متأخراً عن جمعهم للأمثال العربية: ولذلك لم تعرف كتاباً اختص بأمثال القرآن قبل 
القرن الرابع وهو العصر الذهبي من حيث ازدهار العلوم والأدب: في حين أن الاهّام 
بالأمثال العامة قد بدأ في حوالي منتصف القرن الأول الهجري. 

وقد تتبع 5-0 (الأمثال في القرآن لكر لابن القيم المتوفي لياط 
تعر لكب والمصادر الني الختصت يأمثال بضعة كتب كان أبعدها 
(أمثال القرآن) للجنيد بن محمد القواريري المتوفى سنة 74/8 ه الموشك على ابتداء القرث 
الرابع . 

و(أمثال القرآن) لنفطوبه المتوفى' سنة 7ه ولأمثال القرآن) محمد بن الحسين 
السلمي المتوفئ سنة 417 ه. و(رسالة في أمثال القران مع شرح روضات الأمثال - 
الأحمد بن عبدالله الكوز كفاني: ولم تعين سنة وقاته: وقد طبع بفارس سنة 1714 هه 
و(الأمثال في القرآن الكريم) لابن قيم الجوزي المتوقى سنة ١‏ ولاه بتحقيق واسع وبارع 
من سعيد جمد مر المخطيب, 


ونحن نضيف على ما ذكر استناداً على ما ورد في كتاب (الأمثال ومصادرها في 


التراث) من كتب الأمثال في القرآن الكريم: 

(كتاب أمثال القرآن) لأني علي أحمد بن الجنيد الإسكاتي المتوفى سئة 1ه 
وكتاب (أمثال القرآن) لأني عيد الرحمن السلمي النيسابوري المتوقى سل 405 هه 
وكتاب (أمثال القرآن) لأني حسن علي بن محمد الماوردي الشاقعي المتوفى سئة 48٠‏ ه. 

وهناك مخطوطات أخرى في أمثال القرآن تحتفظ .بها بعض الخرانات والمكتبات 
العربية والأجنبية مثا (الأمثال الكامنة في القرآن والسئة) للحسن بن عبد الرحمن 
القضاعي و(أمثال القرآن وأثرها في الأدب العرني إلى القرن الثالث الهجري) لنوري الح 
تلوير. 


كتب الأمثال في القرآن المطبوعة حديثاً (أمثال القرآن) للدكتور محمود بن 


دلت 


الشريف؛ و(الأمثال القرانية) لعبد الرحمن حسن حتبكة الميداني على ما أورد سعيد 
الخطيب. 


.وان جميع الكتب المؤئفة في الأمثال العربية العامة لم تغفل الاستشهاد بأمثلة القرآن 
لفظاً أو معنى : وقد قل اليوم مؤلفوها ومؤلفو الأمثال العامة: وتوجهت العناية عند 
البعض إلى الأمثال العامية وهو أمر لا بأس به: ولكن يبدو أن العربية الفصحى قد 
عقمت فلم يعد هناك من بحسن سبك الأمثال الجديدة وظل الاعتّاد كله على القديم وما 
قبل في العصور العربية وعلى الأخص في الجاهلية وفي صدر الإسلام باستناء القليل مما 
جد ويحد اليوم. 


منها إشارة لقصة مشهورة حسبك أن نذ كر اسمها كقصة (بوسف) و(نوح والسفينة) 
مر ذلب من تحت جدار عال كان على 
: التروف الذلب» قال الذىب لم تعتمني أنت وإنما شتمثي محلك» 
أو قصة تأني بها بحذافيرها كإحدى قصص (كليلة ودمئة) مثل قصة (الثور والحوار) أو 
(الثيران والأسد) أوكلمة توجببية كقول الإمام علي كرم الله وجهه إذ يقول (لا تستح من 
إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه) أو الكلمة الدالة على الحككة من قبيل قولك (الصير 
مفتاح الفرج) أو أن تقول (رب ساع لقاعد): ولا بقتصر المثل على النثر: وجميله أن يأني 
شعراً لأن موسيقى الشعر تجعل له روتقاً أزهى من النقرء يالإضافة إلى الروعة التي لا ببلغها 
النثر كقوهم : 

الئاس من يلق خباً قائلون له ما يشتبي ولأم انخفق امِل 

ومن أشهر الفاقج للأمثال في الشعر قوهم: 

ما كل ها يتمنى اله يدركه تجري الرباح بما لا تشتبي السفن 


السيف أصدق أنباء من الكتب- في حده الحد بين الجد واللعب 
وقوهم : 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وقرهم : 
وحبكم هذا التفاوت بينا وكل أناء بالذي فيه ينضح 
وقوهم: 5 5 
إذا أنت لم تشرب هراراً على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 
إذا كنت في كل الأمور معاتاً صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 
ومن أعذب الأمثال في الشعر أقوال ها مغزاها المعروفة في قوهم: 
قات الضففعع قرلاً قرته الحكاك 
في في ماء وهل يدت طق من في فيه ماء 
قال ابن آوى للدجاجة إنني أهوى جوارك فهر خير جوار 
قالت ولكني لدارك أشتبي طول الزمان ناعداً عن داري 
قال حار الحكم يرسا لو أنصف الدهر كت أركبا | 
لأنني جاهل يبيط وصاحي جاهل مركب 
وقالوا: لا غرو إن نقتم الجاهل اهل في النادي على ذري العلوم والأدب 
«فقل هو الم أني مؤخحراً بالذكر عن (نبت يدا أفي هباح 
ونال حل الرات لتجاوز 


وإذا أردنا أن تجمع الشعر الذي يصلح أن 
المثات من الدواوين ويكفينا 
وحده انحتوي على 
المطبوعة بالحجر والتي طبعت بالحروف في القرن التاسع عشر قد 
والمكتبات الخاصة الي حصلت على إحدى الطبعتين: وقد ظل في ذهني من (مقدمته) 


الدلة | 


من أيام الصبا قوله: هذا كتاب أدب وحكة. 

وإذا “مت بفكا وقمنة برسعكا 
وما بتي من مضامينه في ذهتي قوله: 

سكعو التعحع حت فقي عنمت 

فكزة اشسئبة تلهو إلى الإلتية 

ولا تكن ملحلحاً لا ت كر الزاس ملا 

فكاة اجون هق برب من الجسون 
ومن أشهر الأقوال والحكم التي تصلح أن تكون مثلاً يأني للموعظة: والحجةء 

والنذ كبر واجتناب المنكرات . إشعار طاما استشهد بها المستشهدون في كلامهم من قبيل 

فوم : 

ومها تكن عن امرئ من خليقة وإن خاظا تخفى علي الئاس تعلم 
وقوهم : 

رايت المابا خبط عشواء من نصب- تمه ومن تخطئ يعمر فيبرم 
ويحسن الشاعر الذي سم فقره وسكناه بيغداد نشبيه وجوده بالفرآن الكربم في بيت 

الزنديق إذ يقول عن بغداد: 7 

أفت فيها مضاعاً بين ساكنا كأنني مصحف في بيت زنديق 
ومغله :اقول لخر 

غير أني أصبحت أضيع في لقو م من البدر في ليالي الثناه 
ويشاببها قائل آخر إذ يقول عن بغداد: 


تكلدة 


ماذا الإقامة في (الزوراء) لا وطني 0 با ولا تاقتي فيها ولا جملي 

ومثل هذا وأحسن منه مما غاب عن ذهني تماذج من الأمثال في الشعر الذي يعد من 
أوسع أبواب الأمثال العربية: ومن أروع: تماذج البلاغة الذي تنطوي عليه الأمثال 
وبتجل فيه مدى العمق في إصابة الحكة عند العرب ومفكريهم. 


: اب المثل الواسعة: وهي كلام يذكر لفظه بالمعنى 
المتعارف لغة والمفهوم منطقاً ليس بلفظه وحده. وإنما هوكالإشارة مدلوفا معئاها وليس 
الفظها وقال أحد الشعراء: 


أكني بغير اسمها وقد عل لم اله خفيّات كل مكتم 

وبعبارة أخرى إن الكتاية هي الكلمة أو الكلام الدال ذكره على غيره: ويضرب 
(المنجد) مثلاً ها بقوله (زيد كثبر الرماد) كتاية عن كرمه: وكثرة ما يطهى للضيوف من 
الطعام: ومن أجمل الكنايات أن عجوزاً شكت لعبد الملك بن مروان فقرها وانعدام 
طعامها فقالت له: (أشكو إليك قلة الفيران) قال املثوا بيتها طعاماً. 


وأجمل الكنايات وألطفها سبكاً وبلاغة فيا يخص العلاقة الجنسية قول الله تعالى 
رأولا عستم النساء) سورة النساء ‏ الآبة 47. وقوله تعالى (هنّ لباس لككم م وأنم لباس 
بقرة ‏ 141 ومن هذا اليدبع من الكنايات الني تقوم مقام المثل قول الله 
تعالى: (وإذا مروا باللغو مروا كراماً) سورة الفرقان الآية ”7غ ومن روائع الكنايات 
وصية النبي بالنساء والإرفاق بين قوله (رفقاً بالقوارير) وجاء في (موسوعة الكنايات 
البغدادية) لمؤلفه انحامي البحاثة عبود الشالجي قول الثعالبي في (لطائف المعارف) 88 
4 إن البغداديين كانوا أول من لقبوا حكامهم وأمراءهم بالألقاب : وكوابما يدل على 
صفائهم حتى اشئوت رت الكثية وأصبحت هثلاً فقد لقبوا (المنصور) بالدوائيق يخله 
ولقبوا أحد وزرائهم (بدقّ صدره) لأنه كان يدقّ صدره بيده كلا حصل له شيء: 


الدلة ا 


ولقيوا وزيراً آخر (بالوزير الزببي) لأنه كان يحمل الزبيب في جيبه. 
ولقبوا الأمير محمد بن رائق أمير الأمراء (بأم الحسين) ولقيوا أخاه (بخديجة) ولابزاك 
البغداديون حتى الآن يطلقون الألقاب على المشأهير بلغتيم العامية فتذهب مثلاً. 
وعن شفاء الغليل ص 141 نقل الباحث انخامي عبود الشالجي أن البغداديين 
القدماء كانوا يطلفون على بيت الخلاء بسماً آخر هو (مروء ة الدار) يشير أحد الشعراء إلى 
ذلك قائلاً: 


حية إذا ما زاره زائر فقد قضى أعظم أوطارو 


وهو إذا ما جاء متنطقاً (مروة الإنان في ذاره 

ويقول في (الكنايات البغدادية العامية) عن ابن فارس إن الثامر 
الشيء: فإذا فشت الكناية وانتشرت صارت إلى حد الاسم الأول الذي كني عنه فانتقلوا 
إلى كناية أخرى + فإذا قشت أيضاً واتسعت رأوا فيبا من الوضوح ما يستوجب الانتقال 
إلى كناية أخرى + وهذا هو السبب في كثرة الكنايات عن الشيء الواحد «أخلاق 
الوزيرين /8#410ه) ولذلك نكثر الكنايات للشي ء الواحد ولم تعد تقتصر على شكل واحد 
وكثاية واحدة. 


ولا يلم لمثل في جميع صوره من الشعرء والكثابة: والنشبيه: من البذاءة 
والفحش والكلاث النابية: وكات المؤلفون القدماء وحتى الفقهاء ورجال الدين لاا 
بمانعوث من إيرادها والقثيل باه ويقلدهم البعض من أدبائنا المعاصرين العرباء 
ويستبجتهم البعض الآخر. أما الغرييون فيؤيدون الإتبان بها والإفصاح عن القصص 
الخليعة برمئا وبدون مبالاة. 

ويقول المحامي عبود الشالجي في مقدمته للجزء الأول (من موسوعة الكنايات 
البغدادبة العامية) «وقد وجدت أن البعض من المؤلفين يتحامون إيراد اللفظ الذي تذكر 
فيه العورات تحرجاًء أو خحوفاً من اللوم أو رغية في وصفهم بالتقوى وأنا لست من رأي 
هؤلا, لأن إثبات الكل بمكن الباحث من الاطلاع اطلاعا تاماً على واقع الحال+ أما 


تالدلة 


إثبات البعض ونرك الباتي فهو افنئات على الحقيقة التي يجب أن تحترم: ومن دواعي 
السرور أن المؤلفين القدماء كانوا من بأني ٠‏ فإنهم أنبتوا ما قرع أسماعهم . وما وقعت عليه | 
أبصارهم : ولم يغفلوا مله شيئاء فتقلوا إلينا واقع عصرهم لقلاً صحيحا صادقاء, 


ويؤكد هذا الرأي قول الحصري القائل ٠‏ لا تنظر 
صفحاً وتطوي دونبا كشحاً إذا وقعت فيا كلمة قذف أو لفظة سخف». 


صحيح أن أن للؤلفين القدماء ما كانوا بتحاشون إبراد الكناية النابية والقول المفحش 
أن القراءة والكتابة لم تكن متنشرة بين النساء 


حتى لد كان لسان حافن يقول: 


هن الحرائر لا ربّات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالور 

وكانت القراءة والكتابة مقتصرة على الجواري والمغنيات: لذلك ل ير هؤلاء المؤلفون 
بأساً من أن برسلوا الكلام على عواهته: ويطلقوه بدون أي حذر واحتياط : أما اليوم 
وقد عمّت القراءة والكتابة جميع النساء. 
أكثر المؤلفين صاروا يختاطون أكثر: وقد قام «جرجج 


وا هو من المزيدات التي أدخلت على الكتاب 


السو اناق 


ومن اننشار التعليم بين النساء والتوسع في القراءة . فقاد عرضت علي إحدى السيدات 
العربيات المثقفات. ذات يوم ترجمة فا لكتاب (دي كامرون) ٠‏ لبوكشيو الإيطالي. وهذا 
الكتاب مجموعة قصص موغلة في الفحش وقد ترجم إلى جميع اللغات وتحاشي ترجمته 
أدباء العرب باستنناء المرحوم كامل الكيلاني الذي لم يترجم منه إلا المستساغ من 
القصص السليمة: أما هذه السيدة فكانت قد أتت على ترجمته بعجره ويجره: فاذا يفيد 
بعد التكتم والتخني وهذه كتب الأقدمين تفيض بالفحش والبذاءة. ولا سيا ني الأمنال 
التي بمنعني الاحتشام أن آني ممثل ها هنا. 


ره 


